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 "أنا إتعرّضت للتحرش!" 

 أنا تعرّضت للتحرش

البنات والستتتيدّات في م تتتر. كانت أو  مرّة أصتتت د   بالمئة من 90أنا تعرّضتتتت للتحرش م لي م ل أك ر من 

يوجد ضتتحايا، لكن ي يوجد مذنبون. اليو  … فيها بوقع الجريمة وكمالها من قِبل الجميع. فهي الجريمة الم الية

أوجّه أصتتابع ايتها  للمجتمع والدولة. كنت لةلة أحّ  الموستتيقل وألع  علل البيانو من ستتنّ الرابعة وكان لي 

عدةّ علل مرّ هذه الستتنوات، أفهتتلهم هاجر مع موجة الهجرة إلل كندا في أوائل التستتعينات وأ ر   مدرّستتون

تزوجت ثم أنجبت، ما جعل استتتكما  الدروم مستتتحيلا. فبدأتُ الذهاى إلل معهد الموستتيقل في الزمال  حي  

مت الدروم إلل قستتم نظريّ أيا  الجمعة والستتبت وقستتم عمليّ لمدة ن تتف ستتاعة مع المدرّم وحدنا في  قسُتتّ

غرفة فيها بيانو. كان المدرّم أعرجاً وله شتتتتن  وهذا كلّ ما أ كره من شتتتتكله. وضتتتتع يده علل ف دي: "أنتِ 

يده ظلّت علل ف دي حتل د ل إلل الغرفة  هذا الإلراء لكن  بار". فرحتُ من  تعزفين كويس جداً، م ل الك

م بعدها إن هناك مكتبة بالجوار يج  أن نذه  فرّاش )عامل( ينقل معلومة من شتتتتتت   ا ر. قا  لي المدرّ 

إليها لت تتتتوير النوتة للواج  المنزلي.  هبت معه عبر ال تتتتارل لكن قبل أن ند ل العمارة كانت هناك ماكينة 

ت تتتوير في ك تتت  أمامي فستتتألته لو ممكن نقو  بالت تتتوير هنا، لكنهّ قا  لي إن "الك تتت  ده غالي". لم أواف  

عه وإنه يمكنه الذهاى وحده لت تتتتتتوير الأورام. عندما جاءت أمي لتقلنّي أ برتها ما وقلت له إنني لن أ ه  م

حدث فقالت لي إنني لن أ ه  هناك مرة أ ر . وكان هذا كل ما تمّ ب  تتتتتو  هذا المتحرّش. كرهتُ البيانو 

يانو رمز القمع والعنف واله يه من واقع نعي تتتتتتته لكن ي نتحدثّ عنه. الب يمنة ورمز وكرهتُ كلّ ما يرمز إل

ل وتٍ مكتوٍ  لآلة وُجدت لتتكلمّ. كان الأو  وليس الأ ير، تلاه التحرش اللةظي في ال وارل ولمسات مدرّى 

 إلخ.… التجديف الكهل ل دور الةتيات

 

جعلت أصواتنا الدا لية تتكلمّ وتحدثّنا عن كلّ ما غههنا عنه  19-العزلة الناتجة عن الةيروم المستجد كوفيد

ه مش موجود... كأنهّ ماح لش". عندما رأيت النساء والةتيات يتقدمّن باعترافات علل صةحات الب ر "كأنّ 

ً من  التواصل ايجتماعي ضد أحمد بسا  زكي أو جريمة الةيرموت وغيرهم علل المدونة، كان واضحا

نّ الجريمة التةاعلات ومن  لا  ردّ الدولة والمجتمع علل هذه ايعترافات من تعرّض لتحرش أو اغت اى، أ

هي الرائد والمهيمن. والآن بعد أن نجا كلّ الةاعلين بةعلتهم، هل كان لكلّ الح د حو  قهية التحرش غرض؟ 

 لا  العا  الماضي في م ر، شاركت العديد من النساء شهاداتهن حو  التحرّش والعنف الجنسي ما ا بعد؟

المدوّنة "دفتر حكايات" و"أسولت بوليس"  علل من ات موجودة علل شبكات التواصل ايجتماعي، من ضمنها

)شرلة ايعتداء(. ترتبّت علل هذه ال هادات سلسلة من الآثار، حيُ  شَكَّلتَ م اعر ايشمئزاز وايمتعاض 

والقهر صد  لمن ألُحِ  بهنّ الأ   من قِبلَ كلّ عابر سبيل وكل صوت صامت. وَصْف تكاتف الدولة الم رية 

ريمة الكاملة" ليس مبالغة، حي  أنهم يسُكِتون ويتجاهلون كلّ محنة يومية مرتب ة بكون والمجتمع والدين بـ"الج

، سلّ ت الحملات الإلكترونية لمناههة العنف الجنسي 2020الةرد يُ نَّف اجتماعياً كـ"امرأة". في صيف 

يبدو أن ايتةام ضد النساء الهوء علل مجموعة من قهايا ايعتداء الجنسي وايغت اى البارزة. ومع  ل ، 

الهمني ال لاثي، ما بين الدولة والمجتمع وال قافة، ي يسير في نةس ايتجاه. أصدرت النيابة العامة ت ريحاتها، 

 وألقت القبض علل المعتدين، ثم أللقت سراحهم في نهاية الم اف. 



 7.1كحل 

200  

تواجد في الةعل، علل الفي ضوء وضعنا الحالي كموالنات درجة ثانية وقدرتنا المحدودة والمُتحكَّم بها ب

ن قبِلَ الدولة مالمساحات العامّة، كيف تؤلّر التعبئة النسائية ضد التحرّش الجنسي العنف الجماعي المُمارَم 

 والمجتمع وال قافة ضد النساء في م ر؟ 

 

من ضمن من ات أ ر ، مساحة للنساء  2،و"اتكلم/ي" 1وفرّت من ات "أسولت بوليس" و"دفتر حكايات"

ن الناجيات من فهح مرتكبي العنف و/ أو ايعتداء الجنسي بأشكا  م تلةة. في م ر . هذه المساحة الرقمية تمكِّ

ومن  لا  القيا  بذل ، فإنها تسمح للنساء بالتةوّه بمظالمهن وتوثّ  بالتوازي هذه المظالم بعيداً عن هجمات 

  الهيمنة الأبوية والتقاليد ايجتماعية والدينية إلل حدّ كبير.

 

 

 الشهادات كأرشيفات وسرديات وسرديات مُقاوِمة

 

"دفتر حكايات" أو "المدونة" هي مدونةّ تن ر شهادات ناجيات من العنف الجنسي مع ضمان المجهولية التامة. 

دعََم رئيس الوزراء أهمية المجهولية، من  لا  تمرير قانون يعهد من حماية هوية الناجيات في حزيران/ 

يع ينا مؤشرًا لسب  عد  لجوء الناجيات من ايعتداء الجنسي للدولة ب هاداتهن. ي يعُتبرَ  ، مما2020يونيو 

هذا القانون علامة فارقة أو مقياساً للتقدّ  فيما ي ّ  ايعتداء الجنسي في م ر، و ل  بسب  المعايير المزدوجة 

ت د  صةحة الإنستجرا  "أسولت ما سنتعرّض له في باقي المقا . تس –التي تمارسها الدولة ب كل ممنهج 

، لةهح أحمد بسا  زكي 2020)شرلة ايعتداء( هذه المجهولية أيهًا. ان لقت "أسولت بوليس" سنة  3بوليس"

(ABZ وهو عهو ساب  في مجتمع الجامعة الأميركية بالقاهرة ومعتدٍ متسلسل. تتبع صةحات ومدوّنات ،)

في إتاحة مساحة مع ضمان المجهولية أثناء فهح المعتدين (، نةس النهج Speak Upأ ر ، م ل "اتكلمي" )

 جنسياً. 

 

(، ووراءها مَن 21-2020أصبحت هذه ال ةحات أك ر بروزًا وتداويً علل ن ام واسع في السنوات الأ يرة )

يدرنها ويجعلن استمراريتها ممكنة. وبالرغم من وجود صةحات شبيهة في بلاد أ ر ، فإن هذه ال ةحات 

لعربية وتتناس  مع السيام الم ري. ونتج عن تعبئة النساء من  لالها، تغييرات ومكاس  ك يرة تتحدثّ ا

  4.لنهايت النساء ضد الدولة والمجتمع وال قافة

 

                                                
  من قبَِل جمهورها ومست دميها أأدرجت هنا إسم "دفتر حكايات"، لأنه الإسم الأك ر شيوعًا في ايست دا  سواء من قبِلَ "المدونة" نةسها  1

 )المترجمة(.
2/ https://www.instagram.com/assaultpolice  

 https://elmodawana.com/ 

https://www.instagram.com/speakup.00/ 
ديلة مرتب ة بالموقع  هنا رغبت في ترك الإسم مُعرّّى للإشارة لأن إسم المن ة كان باللغة الإنجليزية ح رًا، حيُ  أنني أر  أن في  ل  3

 ت كيل توجهاتهم/هنّ النسوية أيهًا( )المترجمة(. يين ال بقي وال قافي مما يؤثر فيايجتماعي للقائمات علل المن ة )علل المستو
 .الدولة المجتمع وال قافة أو ما يمكن تسميته بال لاثية الدنيئة )الكاتبة( 4

 



 سردية مُقاوِمة للعنف الجنسي

أويً، تُ كّل ال هادات المُ ارَكة علل من ات م تلةة أرشيةاً، أو لأكون أك ر دقةّ، أرشيةاً مُقاوِماً لأفعا  العنف  201

 –ن تةحّ  ثالوث الدولة د النساء. يعمل هذا الأرشيف ب ريقة في متناو  الجميع، وبعيداً عالمُمارَسة ض

ال قافة. هناك صد  لإتاحة هذا الأرشيف المُقاوِ  وتوثي  القهايا فيما أشار إليه كلّ من دوناتيلّا ديلا  –المجتمع 

(.  لقت 2006ديلا بورتا ودياني، بورتا وماريو دياني ك كل من أشكا  الإدراك من  لا  البوح بالق   )

ق   الناجيات من العنف الجنسي مجتمعاً من النساء، يجمعهن كونهن ناجيات في م ر، وتوُحّدهن مَظلمَة 

 م تركة، تعرّضن لها في مساحات يحتلهّا الرجا . 

 

المعتدين. لم تةهح ال هادات ثانياً، َ لْ  السردية المُقاوِمة يزيح اللو  من علل عات  الناجيات، بينما يوصِم 

بعض الرجا  وحس ، بل  لقت أيهًا هذا ال كل من السردية المُقاوِمة، التي ت دمّ وتعترف بالناجيات بديً 

من وصمهن بت كيلة من الأسباى المبتذلة والمُستَ دمَة دائمًا من قِبلَ ال الوث ال سيس )من ضمن هذه الأسباى 

ي الحياة من الأصل(. تهع السردية المُقاوِمة المسؤولية علل عات  المعتدين، ملابسهن أو سلوكهن أو وجودهن ف

 ممّا يرسي أوّ  أسام لحراك فعاّ  وتغيير مستمرّ. 

 

وأ يرًا، استئنافاً لتحليل ديلا بورتا ودياني فيما يتعل  بالتعبئة والةعل الجماعي في حالة العنف الجنسي في 

نساء المتعددة المرتب ة بأجسادهن وأشكا  العنف الم تلةة الممارسة م ر، فلقد لرحت ال هادات مظالم ال

عليهن. أصبحت ق   الناجيات أصواتاً مع وراً عليها لأجيا  من الناجيات اللاتي لم يست عن الحدي  بسب  

أصوات ال وف والوصم والوِحدة. عندما أتاحت هذه ال ةحات مساحة امنة، كناّ بأمََسّ الحاجة إليها، حتل تسُمَع 

النساء وحتل ي يتحمّلن أيةّ تبعات للبوح ب كل فردي.. اكت ةنا أننّا ك يرات! تة ل استراتيجية العز  من  لا  

الع ور علل التجربة الجماعية: تجربتنا، نحن، الناجيات من جميع أشكا  العنف الجنسي. أصبحنا جماعة، 

كل مستقلّ بعيداً عن أي جهة مؤسسية قد تتدا ل مع نجتمع ونتحرّك في مساحتنا ال اصة، للتةوّه بمظالمنا ب 

 ال الوث ال سيس. إ ن لما ا وكيف يمكننا الحةاظ علل هذه المساحات المستعادة وتنميتها؟ 

 

 

 القضايا والهيمنة والنظام القضائي

 

وال قافة،  التمتعّ بمساحة أمرٌ عظيم! امتلاك مساحة وصوت أمرٌ أعظم! أمّا إحراز تغيير في الدولة والمجتمع

كنتيجة للتةوّه بالمظالم، وبدون أي شكل من أشكا  التمييز، فهو مسألة أ ر  تمامًا. فكما أشارت ليلل أبو لغد 

(، بل بالأحر  1998في عملها، ي ينبغي اعتبار النظا  القهائي مرجعاً قياسياً لتحرّر النساء )ليلل أبو لغد، 

ال قافة تهميً ا وي بّ  معاييرًا مزدوجة عندما -المجتمع-م ثالوث الدولةفي الحقيقة، يمار ينبغي اعتباره ميسّرًا.

 يتعل  الأمر بحقوم النساء، أو عندما يتعل  الأمر حتل بأرشةة وتوثي  العنف ضد النساء.

 

 Rate AUC، علل مجموعة "تقييم أساتذة الجامعة الأميركية" )2018أشُيرَ لأحمد بسا  زكي أو  مرة في 

Professors ) علل "فيسبوك"، حينها تقدمّت الك ير من النساء ب هاداتهن عن تعرّضهن للتحرّش الجنسي من

قِبلَه. جاءت ايف التعليقات وشهادات أ ر  من نساء ورجا ، تحرّش بهم/ن أحمد بسا  زكي جنسياً، كردّ فعل 

ا ليدرم في جامعة مرموقة، ، مُسِحَ المن ور، وسافر أحمد بسا  زكي لأسباني2020علل المن ور. ومع  ل ، في 
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قبل عودته لم ر. أن أت نادين أشرف "أسولت بوليس" )شرلة ايعتداء( لتوثي  وتجميع شهادات الناجيات  202

والناجين من عنف أحمد بسا  زكي، ومع لةو قهايا أ ر  إلل الس ح، أصبحت المنّ ة أك ر تداويً وأهميةَ. 

احد من إن اء صةحة "أسولت بوليس" )شرلة ايعتداء(، ألُقي القبض علل أحمد بسا  زكي بعد أسبول و

، أي بعد شهور من محاكمته، حُكم عليه بالحبس ثمان سنوات، 2021وفهحه من  لالها. في نيسان/ إبريل 

لإدانته بايعتداء الجنسي. لقد استغرم الناجيات والناجين سنوات، حتل يتمكنّ/ون نةسياً ولوجيستياً من التقدّ  

ب كل مجهو  وبدون التعريف بأنةسهن/ . تحمّلت الناجيات/ين والناش ات اللاتي تحرّكن معهن/ ،  ب كواهن/ ،

ع ء المجهود المبذو  من أجل  ل  ضغط علل النائ  العا  ليأ ذ موقةاً، وهذا يسَهّل تتبعّه علل صةحتهن 

ن مجتمع الن بة المهيمنة، علل من ات التواصل ايجتماعي. ومن الجدير بالذكر أن أحمد بسا  زكي هو جزء م

 وكذل  هم ضحاياه/ الناجيات من عنةه. 

 

بالتوازي مع قهية أحمد بسا  زكي، حازت قهية ايغت اى الجماعي، التي أصبحت معروفة باسم "قهية 

في  في فندم "فيرمونت نايل سيتي". ، اغت   أربعة رجا  امرأةً 2014الةيرمونت"، علل انتباه الإعلا . في 

 لقي القبض علل المجرمين أثناء محاولتهم الهروى إلل لبنان، وأحُيلت القهية إلل النائ  العا . بالرغم، أُ 2020

فقد ألُلِ   –قبُض علل إثنين منهم أثناء حهورهم للإديء ب هاداتهم  –شاهداً  39من وجود مق ع م وّر و

دلةّ". حَةرََ المغت بون الحروف الأولل سراح كلّ المتهّمين بعد تسعة أشهر من المحاكمة، بسب  "عد  كةاية الأ

من أسمائهم علل جسد الناجية، وعلل ما يبدو، ووفقاً لأك ر من شهادة، فقد كانوا ف ورين بما قاموا به. هم من 

ر بهدف التنافس مع مجموعة أ ر  من ع ابات ايغت اى الجماعي. هل تمرير هذا  مرّروا المق ع المَُ وَّ

كس نهج المجتمع والدولة وال قافة في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء؟ كيف يعلم النول من المعلومات يع

المجرمون أنهم سوف ينجون بةعلتهم؟ مغت بو الةيرمونت معروفون الآن بالإسم لد  الجميع، بالرغم من قرار 

ع قياسي لحقوم إللام سراحهم. مما يدعم أك ر فأك ر ما أثارته أبو لغد حو  ق ور النظا  القهائي كمرج

 النساء وحرياتهن.

 

، تحدثّتُ مع بيتا، 2020النظا  القهائي في م ر ليس للجميع، وي يتعالل بنةس ال ريقة مع الجميع. في 

محاٍ  يعمل/ تعمل مع يجئين أفريقيين ومع منظمات تدافع عن حقوقهم في م ر. تواصلتُ معهم لأغراض 

ة ضد السود في م ر، وأقمنا العديد من المحادثات غير الرسمية. بح ية مرتب ة بايعتداء الجنسي والعن ري

قا  بيتا إن النساء اللاجئات ي يذهبن لما هو أبعد من التقدّ  ببلاغات في أقسا  ال رلة بسب  ال وف من 

راحل ترحيلهن. بالإضافة لذل ، فإنهن ي يمتلكن المقدرات المالية اللازمة لتكوين قهية مُحكَمَة تسُعِةهن في م

التقاضي الم تلةة. كذل ، القادرات علل الوصو  لـ"أسولت بوليس" والمن ات الأ ر ، هنّ ح رًا مِمَّن 

لديهن القدرة علل الوصو  للإنترنت، وعلل است دا  التقنية ب كل فعاّ ؛ ولذل ، يهُمَّش ق ال واسع من "غير 

لجنسي وايغت اى ليست موثقّة وي يتمّ الموالنات" في هذه المساحات. حاجج/ت بيتا بأن قهايا العنف ا

الحدي  عنها، ولكنها عادةً ما تقع تحت ت نيةين رئيسيين: الناجيات من ايعتداء الجنسي في إلار العلاقات 

العائلية، أي من تعرّضن للاعتداء من قِبلَ أحد أفراد الأسرة/ العائلة، ومن تعرّضن للاعتداء وايستغلا  من 

لعمل بسب  الوصمة المحي ة بـ "النساء السوداوات" في م ر. إ ا كانت هناك أيةّ فرصة قِبلَ رؤسائهن في ا

لبقاء حراك النساء ضد العنف الجنسي الجماعي في م ر، فمن المرفوض الت ليّ عن أي أحد. وفي الوقت 
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هيمَن عليها الراهن، يت لّ  هذا الحراك إيجاد استراتيجية للوصو  إلل النام ولت وير مساحات أ ر  غير مُ  203

 من قِبلَ لبقة أو جنس أو عرم أو دين أو توجّه سياسي محددين. 

 

تعُتبَرَ الأشكا  "القانونية" للعنف الجنسي ضد النساء، نق ة أ ر   ات صلة بالنظا  القهائي الم ري. تتنوّل 

، 2008رِّ  سنة والذي حُظِر وجُ  –ء الجنسية للنساء ) تان الإناث( هذه الأشكا ، بدءًا من ت ويه الأعها

دت عقوبته القانونية في وشُ  وصويً إلل ك وف العذرية وايغت اى الزوجي. ينتج عن تجريم  تان  – 2021دِّ

الإناث استمرارية وزيادة في ممارسته سرًا في ظروف أك ر   ورة علل النساء، الأمر الذي يةسَّر بافتقار هذه 

(. 2018لة التهديدات التي تترتّ  علل أحكا  قانون )ب رم، الممارسات لل رعية وانعدا  اليات الحماية وجم

تبُلور ماجدة ب رم هذا "التهكّم القانوني" فيما له علاقة بالعنف الجنسي في م ر، مما ي رح بدوره شكل 

الحراك الحالي القائم علل الةهح وتمرير المعلومات بديً من اللجوء للإجراءات القانونية في المقا  الأو  

غين في القانون الم ري 397در الساب ،  .)الم  (. مازالت ك وف العذرية وايغت اى الزوجي مُسَوَّ

ومن قِبلَ الدولة، بالإضافة إلل أنّ ايغت اى الزوجي مدعو  من قِبلَ المجتمع وال  ابات وال قافة الدينية. 

تعرّضت المتظاهرات في م ر  ،2011ك وف العذرية هي ممارسة قانونية رائجة، تقو  بها الدولة نةسها. في 

لك وف عذرية، في حهور أعهاء من أحد الأجهزة الأمنية )سواء من الجيش أو ال رلة( وأيهًا في حهور 

بسب  ن رهنّ مقالع م وّرة علل "تي  توك" واتهُِمن  5،، ألُقي القبض علل أربع نساء2020ألباّء. في 

أجُبرِن علل ال هول لك وف عذرية كأحد  6،هن احتيالياًبايعتداء علل "قيم الأسرة الم رية". وأثناء حبس

 إجراءات التحقي  معهن. 

 

العدالة  ي بح انعدا  عند تأمّل عد  القدرة علل تحديد العنف الكامن في هذه الممارسة المُتَّبعة من قبِلَ الدولة،

عاييرها ا يوضح أيهًا مفي أي "عدالة" تنجزها الدولة في قهايا العنف الجنسي الأ ر  بادية للعيان. مم

 المزدوجة والمبنية علل لبيعة مَن يمارم العنف. 

 

 تامًا، أصبحت الحجج من قبيل "ليس هناك اغت اى في الزواج" و"الملائكة ستلعنهنّ الليل ب وله ]أي النساء 

اللاتي يمتنعن عن ممارسة الجنس مع أزواجهن[" و"ايغت اى اغت اى، لما ا نُ ل  عليه اغت اى 

حو  ايغت اى الزوجي.  –والأوسع تداويً في الآونة الأ يرة  –جي؟!" من بين الحجج الأك ر شهرة زو

تلّ   هذه الحُجج م كلة عد  تجريم ايغت اى الزوجي لمبرّرات دينية ومقدسّة، تتهمن أيهًا هذه المبرّرات 

أن يبقل هناك! يتساء  مست دمو  شعار "البيوت أسرار" الأزلي، والمق ود به أنّ ما يحدث في المنز  ينبغي

هذا ال عار مستنكرين: لما ا نستدعي النظا  القهائي الم ري والدولة فيما يحدث دا ل غرف النو  ال اصة؟ 

ومع  ل ، فإنهم يرون أيهًا أنه يح  للنظا  القهائي أن ي ل  من فري  لبيّ انتهاك النساء جنسياً من  لا  

سة قانونية؛ ويحّ  لأسر المتزوجين حدي اً انتظار ممارسة الجنس ليروا إ هاعهن لـبعض الـ "ك وف" كممار

                                                
أ ريات 3 قبُضِ علل  2021)وفقاً لحملة "بعد إ ن الأسرة الم رية"(، وفي  2020، في علل الأقل نساء، 9قبُض علل  تنوي/ملحوظة: 5

 علل الأقل )المترجمة(.
من ضمنهم حنين حسا  ومودة الأدهم. حُكِم عليهما بع ر سنوات وست سنوات سجن بتهمة "الإتجار بالب ر"، بعدما ح لت حنين علل  6

الأدهم في قهية "قيم الأسرة الم رية" أثناء ايستئناف. بالرغم من عد  إحالة قهيتهن الأولل حكم بالبراءة وأسقِط حكم الحبس عن مودة 

 للمحكمة بتهمة "الإتجار بالب ر" )الكاتبة(.
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دليلًا علل عذرية النساء ما قبل الزواج )من  لا  رؤية بقع الدماء الناتجة عن فضّ غ اء البكارة علل الملاءة(  204

ن أزواجهن "يستحققن كممارسة اجتماعية مُعتادة، ويحّ  ل يخ ما التةوّه جهرًا بأنّ المتزوّجات اللواتي يمتنعن ع

الهرى". بالتالي، ليس هناك     ما في تدّ ل المجتمع بين زوج وزوجة عندما تكون أحقيّة ممارسة العنف 

و/ أو العنف الجنسي )ايغت اى( هي موضول التدّ ل، حيُ  أن الت ةلّ هو ممارسة شائعة لد  ال الوث 

 ال سيس. 

 

 

 يس جميع الرجال ]معتدين[!"كيف لا نعلق بين: "ماذا كانت ترتدي؟" و"ل

 

مارم جميع يينبغي أن يكون هناك مكاناً م  ً ا في الجحيم لكلّ من يست د  هاتين الجملتين. بالتأكيد، ي 

عُرِف بـ  الرجا  الإمتال الذاتي في وسائل المواصلات العامة، م لما فعل ال بي  عبد الرحمن مهدي، الذي

اتي؛ مهدي في ميكروبا  بجان  امرأة، وبدأ بممارسة الإمتال الذ، جلس 2020"متحرش الميكروبا ". في 

 ، دافع عنه وهي صوّرته وتقدمّت ببلاغ ضده. ونتيجةً لذل ، حُكِم عليه بسنة سجن مع إيقاف التنةيذ. مع  ل

لية وعد  الك ير من النام، من ضمنهم زملائه من الألباء، وحاولوا تقديم معلومات مزوّرة حو  صحته العق

ر، وبأن ا رين قد رته علل "التحكّم بنةسه" لأسباى لبيةّ، بينما أشادوا به وبأ لاقه. لم يكترثوا بأنه صُوِّ قد

 ينبغي إ ن أن شهدوا أفعاله، أو بأن سائله المنوي كان علل قمي ه: فان لاقاً من مبدأ "ليس جميع الرجا "، ي

 تكون العقوبة صارمة أو "بإمكانه ايعتذار للةتاة". 

 

غ إلل مد ل إحد  حياناً ايعتذار ي يكةي، م لما نجد في قهية الةتاة  ات السبع سنوات التي اقتادها ش   بالأ

ودت، الذي البنايات في المعادي، في م ر، وحاو  التحرّش بها. أوقةت امرأة تعمل في مكت  بالجوار محمد ج

ر بكاميرات المراقبة، وألُقل القبض عليه يحقاً. حُكِم ةحة "اتكلم/ي" عليه بع ر سنوات سجن، وفقاً ل  صُوِّ

ديد الدائم )سبي  أى( علل إنستجرا . ولكن هل أنّ عقوبة كتل  ستوفرّ حماية من العنف الجنسي وستمنع الته

ته، إنهّ "أدّ  به، أ  إنها، بديً من  ل ، تسُتَ دَ  لإع اء شرعية للدولة الم رية؟ قا  جودت، أثناء محاكم

أو الإعةاء!  مما يعني أنه في مرتبة أعلل دينياً وبالتالي ينبغي أن يتمتعّ ببعض من التساهل فريهة الحج"،

لمتعالةة اللأسف، اعتقد بعض النام أنه يستحّ  معاملة  اصة: كان هناك العديد من المن ورات والتعليقات 

… ل  ةتاة معتادة علل معه علل من ات التواصل ايجتماعي، وقد وصل بالبعض الأمر إلل القو  بأن "ال

دّ ل الدولة، جميعهن يقمن بذل ". هذه التعليقات تع ي لمحة عن محدودية الأثر الناتج عن ت… إنها من ال ارل

ع ي لمحة عن إ ا لم يرافقه ايعتراف ايجتماعي بهرورة المحاسبة والعدالة باعتبارها عناصر مةقودة، كما ت

 ايعتداء الجنسي في الإشارة لتل  المحدودية.  أهمية التعبئة المستمرة ضد العنف و/أو

 

قالت الم رجة الم رية، تارا شحاتة:  7،أثناء حوارنا عبر الإنترنت عن فيلمها الق ير "ظلّ القاهرة"

"تعرّضت المم لة  ات الإثنل ع ر عامًا للتحرّش في ال ارل أثناء الت وير". في هذا الةيلم، تقرّر الب لة  ات 

ا فعل شيء حيا  التحرّش، فتبدأ في ارتداء ملابس الأب ا  ال ارقين لمحاربة المتحرّشين من الإثنل ع ر عامً 

                                                
 م ر )الكاتبة(.الجنسي في  عن الإعتداءأجريت هذه المقابلة في سيام مؤتمر  7
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 لا  رش أعينهم بر ا . شرحت تارا ض امة م كلة التحرّش في م ر، بينما تحكي ق ة تحرّش أحد عابري  205

ل هيمنة المغال ات السبيل بالمم لة، في إشارة إلل المد  الذي تسُت د  فيه ملابس الناجيات لوصمهن. ت كّ 

ال قافية وما يتبعها من   ابات، جزءًا من الحدود التي يحاو  الحراك النسوي الحالي التغلّ  عليها وال عن 

فيها. ويكتس  أحياناً دعمًا من الدولة و/ أو من السل ات الدينية في إبراز علل مَن تقع المسؤولية عند الحدي  

َ د  دعم الدولة والمؤسسات الدينية اينتقائي )أو المعايير المزدوجة(، عن التحرّش وايعتداء الجنسي. يسُتَ 

ن، بينما ي دعون الرأي العا  ويعرّضون هذا  والذي يقدمّونه فقط عندما يتناس  مع أجندتهم ال اصة، كمُسَكِّ

يهًا، ويعزز الدعم باعتباره دالِ للاحتةاء. يؤكد هذا الدعم "الم رول" وجود معايير مزدوجة لد  المجتمع أ

من وجودها. علل سبيل الم ا ، صرّح الأزهر، وهو أعلل سل ة دينية إسلامية، بدعمه للناجيات من التحرّش 

 الجنسي وايعتداء، وسلطّ الهوء علل أنّ ملابس النساء ليست لها علاقة بجريمة التحرّش. 

 

لحدي  عن العنف ضد النساء و/ أو ايعتداء لتقديم المزيد من الأم لة علل المغال ات ال قافية التي تهيمن عند ا

الجنسي في م ر، وبدون ال وض في أغل  أعما  عاد  إما  السينمائية، أودّ التعرّض لأغنية تميم يونس 

، وتتحدثّ عن رجل يتوددّ يمرأة، فترفهه. نتيجةً لذل ، يتمنلّ أن 2019"سالمونيلا". نُِ رَت الأغنية في 

كتيريا غازية ومميتة أحياناً، ليلُقنّها درسًا بسب  رفهها له وقولها "ي". انتقدت ت اى بالسالمونيلا، وهي ب

الك ير من النساء كلمات الأغنية علل الإنترنت، ولكن كان من ال ع  علل ا رين رؤية الم كلة في تحريض 

ف الأغنية، لم تحُذفَ، الأغنية علل العنف ضد النساء أو ضد النساء اللاتي يقلن "ي". وبالرغم من الم البة بحذ

واستمرّت نجومية يونس وقبوله كعهو في المجتمع الإعلامي، وواصل الك ير من المؤثرين )الإنةلوونسرز( 

أو مدوّني الةيديو عملهم معه. أصبح هذا القبو ، وهيمنة ال قافة التي تدعم التحرّش والعنف، أك ر إشكالية عندما 

اى الزوجي من قِبلَه أثناء زواجهما. تمّت م اركة شهادتها علل أف حت لليقة يونس عن تعرّضها للاغت 

ن ام واسع علل من ات التواصل ايجتماعي. موضول يونس "وسالمونيلا" ليس إي م ايً، وتوضح جريمته 

 الجنسية المرتكبة بح  زوجته في  ل  الوقت، أن الدعم العا  لهذه الأفكار ي يمكن ف له عن الممارسة. 

 

لريقة أ ر  كي ي تعل  بين "ما ا كانت ترتدي؟" و"ليس جميع الرجا " هي عد  الوجود من الأصل. العديد 

من قهايا التحرّش الجنسي اليومية في م ر ي توثَّ  و/ أو ي تأ ذ مسارًا قانونياً، وتَُ بَّع اجتماعياً وثقافياً. 

قت رة علل مَن يمكنهن الوصو  إليها، مما يعزز من مازالت ال هادات علل الإنترنت والسرديات المُقاوِمة م

، 2017لسا دورلين بـ"الرعاية ال عبة" )رة والإرادة لما أسمته إايحتياج للمحاسبة والمقاومة المستم

(. يوضح هذا الم  لح، المُستلَهَم من رواية هيلين زاهافي، الحاجة لتعزيز قوّتنا باتجاه الةعل 174 .

ن يقو  ا رون برعايتنا نيابةً عناّ )الم در الساب (. يمكن للتحرّك من دا ل أنظمة العنف والمبادرة بديً من أ

أن يبدأ من  لا  تقديم تعليم جنسي، ورفع الوعي، بالتوازي مع استعدادنا لمواجهة ما قد ي ح   ل  من عنف 

ليس لديهن وجود علل  في م ر ضد "الةتيات العادياّت" أو المرأة الم رية "العاديةّ"، علل أن ن مل من

شبكات التواصل ايجتماعي. علل حراكنا وحركتنا  ل  مساحة لهن للتعبير عن أنةسهن، بأنةسهن، ب ريقة 

 امنة، حتل ي نهمّش المهمَّ ات بالةعل.

 

 

 الخُلاصة 
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في م ر، بعيداً عن سياسات الأمل، وعن ال عور بالذن  الناتج عن ا تبارنا الدائم للعجز حيا  العنف الجنسي 

علينا الإعتراف بأن كل  ل  يم لّ ظاهرة ونتيجة. إنه نتيجة للأسباى المت ابكة المعروضة في هذا المقا ، بدءًا 

وصويً  –والتي ت مل سردية الدولة  –لجنسي في م ر وحو  الناجيات منه من السردية المُهيمنة حو  العنف ا

تتغير السردية مع فهح المعتدين وتجهيل الناجيات، وتُ لَ  ا. لتي ترتهي هذا العنف اجتماعيً للهيمنة ال قافية ا

سردية مُقاوِمة، في مساحات رقمية، تتُيح محتو  بالعربية والإنجليزية. توصم هذه السردية المُقاوِمة المجرمين 

 وي توصم الناجيات.

 

الجنسي في م ر، في تتجسد المساحة الأساسية لممارسة السل ة وفرض محددّات الحراك الحالي ضد العنف 

المساحة الم تركة بين الدولة والمجتمع وال قافة )بما ي مل الدين(. التقالع بين هذا ال الوث ي كّل التحديّ 

الأساسي أما  تحقي  تغيير جوهري أكبر فيما يتعل  بالعنف الجنسي وفي كيةية مقاومته في المساحات المعنية، 

ال قافة للتعريف بها والت ديد علل -المجتمع-قات الأضعف في شبكة الدولةج الحلالتي يتدا ل فيها ال الوث. تحتا

 وجودها، حتل ت بح هذه الجريمة الكاملة جريمة مك وفة. 

 

في النهاية، يكمن هامشٌ كبيرٌ مما "فقُِد في الترجمة"، بين مظالم النساء الم ريات في مقاومتهن للعنف الجنسي 

ل  العديد من الت وّرات الحدي ة من جان  الدولة، مازا  هناك الك ير مما ينبغي وممارسات الدولة. فبينما تسُجَّ

القيا  به حتل تتمكّن النساء من انتزال وامتلاك مساحتهن كموالنات قادرات علل ممارسة حقوقهن. ي نرغ  

قافة أو لأي في أن ي بح هذا التغيير في ح د النساء لريقة أ ر  لتعريف أنةسنا أما  الدولة والمجتمع وال 

 كيانات أ ر  قد تكون مهتمة بذل .
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